
 القاهــرة – أعلنـــت جماعـــة الإخوان 
تشـــكيل لجنـــة لإدارة الجماعـــة، وإلغاء 
الأمانـــة العامـــة لمكتب إرشـــادها، ضمن 
حزمـــة قرارات عـــدة اتخذتهـــا بعد نحو 
أســـبوعين من إلقاء القبـــض على القائم 
بأعمال مرشدها، محمود عزت، في مصر، 
كمحاولة لمنع حدوث المزيد من التشققات 

في جسم الجماعة.
وقال إبراهيم منير، المســـؤول الأول 
بالجماعـــة حاليـــا والمقيم فـــي لندن، في 
بيان صدر عنـــه الأربعاء الماضي ”إيمانا 
من الجماعة بمؤسســـية العمل وضرورة 
تطويره بما يتناســـب مع المســـتجدات، 

قررت إلغاء مسمى الأمانة العامة“.
وكان يترأس الأمانة القيادي الهارب 
محمود حســـين، وجـــرى تشـــكيل لجنة 
معاونـــة ضمت فـــي عضويتها حســـين 
ومجموعة من القيادات، بهدف لم الشمل 

ووقف نزيف الخلافات.
وتداولت مجموعة من شباب جماعة 
الإخوان الهاربين إلى لندن، بيانا ســـابقا 
صـــدر عن منير، وعد فيه بمرحلة جديدة، 
وطالب شـــبابها بالطاعة العمياء لإعادة 
ترتيـــب صفوفها، ووظف نصوصا دينية 

تأمر بطاعة أولي الأمر.
وتعيش القيادة الجديدة حالة ارتباك 
تعبـــر عن ثقل التحديـــات التي تواجهها 
والمتمثلـــة فـــي الانشـــقاقات الواســـعة، 
ورفـــض قطاع كبير من شـــباب الجماعة 
تولي منير منصب المرشد. وهو ما كشفه 
عبدالمنعـــم محمود أحد شـــباب الإخوان 
العاملين في قناة العربي الجديد، الممولة 
من قطر، قائلا ”منير يقدم نفسه على أنه 
المرشد الجديد للجماعة دون التشاور مع 

أيّ أحد“.
وزعم البيانـــان أن مرحلة جديدة في 
عمر الجماعـــة بدأت تســـتوجب توحيد 
الصفوف، لكن جرى التكتم على ملامحها 
الحقيقيـــة، كعادة الجماعـــة عندما تريد 
إثـــارة فضول الـــرأي العـــام حيث تتجه 

للتعميم لتهرب من الإجابة المحددة.

يقـــول متابعـــون إن القيـــادة التـــي 
فرضـــت نفســـها علـــى الجماعـــة تعتمد 
سياســـة إيهام الصـــف الداخلي بوجود 
تصورات وبرامـــج عمل دون القدرة على 
كشـــف تفاصيلها، بغـــرض التغلب على 
المشـــكلة الرئيســـية التي توجـــه القيادة 

الجديدة وإنهاء الانقسام الداخلي.
ترتكز خطة القيادة الجديدة للقضاء 
على التمرد الشـــبابي علـــى مغازلة تيار 
الكماليـــين، نســـبة إلى القيـــادي الراحل 
محمـــد كمال، من خـــلال توظيف مقولات 
منســـوبة لمرجعيـــة ســـيد قطـــب كأحـــد 

القيادات التاريخية للجماعة.
البيانـــين،  قبـــل  خطـــاب،  وصـــدر 
احتوى على عـــدد لافت من عبارات قطب 
ومصطلحاته الشـــهيرة، مثـــل ”التصدي 
الطواغيـــت“   ولـ“الحـــكام  للجاهليـــة“ 
و“تمكـــين حاكميـــة اللـــه فـــي الأرض“، 
فضلا عن التأكيد على الاستئناس به في 
أســـاليب تعامله مع ما يسمى بـ“المظالم 

الواقعـــة على الدعوة والقائمين عليها 
والمناضلين من أجل نشرها“.

وتحـــرص القيـــادة الجديدة 
فـــي المقابل على تفريغ شـــحنة 
غضب الشـــباب في أي نشـــاط 
المشكلات  عن  انتباههم  يصرف 

الداخلية، ويشغلهم عن خطط رفض 
تصعيد القيـــادات دون إجراء إصلاحات 

طالبـــوا بها فـــي الســـابق ودون إجراء 
انتخابـــات تعيد هيكلة الجماعة بشـــكل 
يمثـــل جميع أطيافهـــا ويحد مـــن نفوذ 

الحرس القديم داخلها.

الالتحام بالمعارضة المصرية

حـــاول إبراهيـــم منير في حـــوار له 
مع قناة الحـــوار أخيرا توجيـــه اهتمام 
الجماعة للدخول فـــي مرحلة جديدة من 
المواجهة مع النظـــام المصري، من موقع 
المعارضـــة، داعيا أطيـــاف المعارضة من 
التيارات الأخرى إلى التكتل مع جماعته، 
مـــا يعكس رغبته في بـــدء مرحلة تزاوج 
بين إعـــادة الهيمنة على الصف الداخلي 
للجماعة واســـتعادة الحضور الإخواني 
في مشـــهد معارضـــة متنـــوع يجمع كل 

تيارات المعارضة للنظام الحاكم بمصر.
يشـــير البعض مـــن المراقبـــين، إلى 
مغزى معاودة القيادة الجديدة التشـــبث 
برهانـــات فاشـــلة، مثـــل تبنـــي دعوات 
المقاول الهارب في إســـبانيا محمد علي، 
إلى النزول إلى الشـــوارع في 20 سبتمبر 

بمصر، والتي لم تحظ باستجابة.
يعكس ذلك الحاجة الملحة إلى قضية 
تجمع شـــباب الجماعة حولها، واللجوء 
إلـــى حـــراك ولـــو كان وهميـــا ونتائجه 
معروفـــة مســـبقا لصرف طاقة الشـــباب 

وتفريغها بعيدا عن التمرد عليها.
ويبين الإصـــرار على تبنـــي دعوات 
المقـــاول المصري الهـــارب، رغم فشـــلها 
في الســـابق وفشـــلها هذه المـــرة أيضا، 
اســـتثمار الحالة العامة لإعادة تســـويق 
الجماعـــة وإعادة تعويمها داخل مشـــهد 
المعارضة الثـــوري، كبداية لقبولها طرفا 
المقبلـــة،  الجماهيريـــة  الفعاليـــات  فـــي 

بغرض مبارحة فشـــل الممارسات العنيفة 
ربطهـــا  ووقـــف  المســـلحة  والعمليـــات 
بالنشاط الإرهابي المسلح، وخلق حضور 
جديد في قلب مشـــهد معـــارض يحتوي 

شباب الجماعة الغاضب والمحبط.
وكشـــفت مصادر داخل الجماعة، عن 
معلومـــات تفيـــد بأن منيـــر يواجه مأزقا 
مركبا، فهو مرفوض من شـــباب وقواعد 
الجماعة في الخـــارج والداخل المصري، 
ومطالب في نفس الوقت بســـرعة إثبات 
حضوره بإنجاز ما يثبت جدوى الجماعة 

لدى مموليها ورعاتها في الخارج.
يتزامن هـــذا الأمر مع إشـــارات غزل 
تركي تجاه مصر، خاصة ما نُسب مؤخرا 
إلى ياســـين أقطاي، المستشار السياسي 
للرئيـــس التركـــي، الـــذي بعث برســـالة 
تضمنت إشـــادة نادرة بالجيش المصري، 
وبعده وزيـــر الخارجية مولود أوغلو، ما 
يجعل من المحتمل تخفيف التأييد التركي 
للجماعـــة وفرملة الدعم المقـــدم لقياداتها 

الهاربة.
حـــال  الإخـــوان،  جماعـــة  وتصبـــح 
الذهـــاب إلى تقـــارب تركـــي مصري بما 
يعنيه من تنازلات قاسية، أول المتضررين، 

بالنظر إلى أن انكشـــاف حجـــم وقدرات 
الحقيقيـــين  السياســـي  الإســـلام  تيـــار 
وســـقوط وهم قدرة جماعـــة الإخوان في 
الداخل المصري من الأســـباب الرئيســـية 
لتراجع النفـــوذ التركي في مجمل ملفات 
المنطقة خاصة الملف الليبي، ما يعني أن 
تخفيـــف الدعم للجماعة بمثابة تحلل من 
عبء وتصحيح لأخطـــاء جوهرية وقعت 

فيها أنقرة.
وبدت شـــروط القاهـــرة للتجاوب مع 
تلك الدعـــوات واضحة مـــن ردود أفعال 
المصريـــين،  المســـؤولين  وتصريحـــات 
وآخرها البيـــان الصادر عـــن الخارجية 
المصرية الســـبت، سواء ما يتعلق بإنهاء 
التواجـــد العســـكري التركـــي فـــي ليبيا 
وســـوريا والعراق، أو بالالتزام بالقانون 
الدولـــي فـــي ملف شـــرق المتوســـط، أو 
وقف مشـــروع العثمانية الجديدة وكشف 
الغطاء السياســـي عن جماعـــة الإخوان 

وتنظيم القاعدة.
علاوة علـــى مـــا يتعلـــق بالاعتراف 
بإرادة المصريين وثورتهم في الثلاثين من 
يونيو، التي مهدت لنظام سياســـي جديد 
ولواقع رافض وطارد لتنظيمات الإسلام 
السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان 

المسلمين.
لقدرات  الإخـــوان  جماعة  تفتقر 
وآليات احتواء الشباب، ومواصلة 
إقناع رعاتها بها، فهي غير قادرة 
حاليـــا على الحشـــد الجماهيري 
المنظم بالمقارنة بما كانت تمتلكه 
مـــن قدرة علـــى التأثير الشـــعبي 

خـــلال فتـــرة ما قبـــل ينايـــر 2011 
وحتى 30 يونيـــو 2013، بما كانت 

توظفه من 
خدمات 

طبية وتعليمية ومالية للفئات المهمشـــة 
والأكثر فقرا، ما جعلها عاجزة عن ضبط 
ومواصلة  الداخلـــي  الجماعـــة  تماســـك 

تأمين مصادر التمويل الخارجي.
يعفي تصدير رجـــل الأعمال والفنان 
المغمـــور محمـــد علـــي لمشـــهد الحشـــد 
القيـــادة  ســـبتمبر   20 فـــي  لمظاهـــرات 
الإخوانية من تحمل مســـؤولية الفشـــل، 
كمـــا جـــرى العـــام الماضـــي فـــي نفـــس 
التوقيت، رغم وجود دلائل على تنســـيق 
قـــوي بين الجانبـــين، واعتـــراف المقاول 

الهارب بتواصله مع إبراهيم منير.
ولجأت قيـــادة الجماعة إلى الترويج 
لوهـــم، بزعمهـــا تبني منهج ســـيد قطب 
وطرق تعاطيـــه مع الســـلطة التي توقع 
”ظلما“ علـــى الجماعة وقادتهـــا باعتبار 

أن الإخـــوان يواجهون أزمة شـــبيهة بما 
واجهها بعد حـــل التنظيم والقبض على 
جماعتـــه، أو بالترويج لوهـــم الحضور 
في المشهد السياسي عبر المناورة بورقة 

الحشد الجماهيري.
تفتقرالجماعة حاليا إلى القدرة على 
إدخـــال تعديلات سياســـية على مواقفها 
المعلنة، بالنظر إلى اعتمادها على الضخ 
الإعلامي عبر القنوات العربية التي تبث 
إرسالها من إســـطنبول، ووسائل الإعلام 

التابعة لقطر.
الهائل  الإنفـــاق  حجـــم  ورغـــم 
علـــى هذا النشـــاط إلا أنـــه لا يزال 
عاجـــزا عـــن التأثيـــر الحقيقي في 
خـــروج  بعـــد  السياســـي  المشـــهد 
الجماعـــة، وقياداتهـــا، بالكامل من 
مصر، وتمركزها في كل من الدوحة 
وأنقرة وإسطنبول ولندن، وغيرها، 
وبعد القضـــاء والقبض على قادة 

الجماعة المؤثرين في الداخل.

تقليص هامش المناورات

تقلص هامش 
الجماعة  مناورات 
بعد  الداخـــل  في 
تمكن الأجهزة 
من  المصريـــة 
حرمانها من أوراقها 
الرئيسية المتعلقة بالقدرة 
تنفيـــذ  أو  الحشـــد  علـــى 
نوعية،  مســـلحة  عمليـــات 
وبالخارج في ظل فشل قيادة 
جدواها  إثبـــات  فـــي  الجماعة 
وقدرتهـــا علـــى التخـــديم علـــى 

مشـــاريع رعاتها الإقليميين. حولت هذه 
العوامل الجماعة إلى مجرد كيان وظيفي 
يأتمر بأمـــر بعض القـــوى، وتتحرك في 
وسياســـية  ميدانيـــة  توجيهـــات  إطـــار 
بملفات الصراع في المنطقة، من ســـوريا 

إلى ليبيا.
القيادات  سياســـات  تركيـــز  ينصب 
الجديدة حاليا على كيفية كتم الأصوات 
المعارضة، وإثبات أحقيتها في مواصلة 

منح وكلائها ثقتهم بها.
ويجـــد هؤلاء القـــادة فـــي الدعوات 
إلى التظاهر ضد الدولة المصرية فرصة 
لتحقيق الهدفين: فتـــرة يقومون خلالها 
بتثبيت أقدامهـــم وفرض واقع هيمنتهم 

على التنظيم.
يدفـــع منير باتجاه تكثيف النشـــاط 
الاجتماعي  التواصـــل  صفحـــات  علـــى 
للدولة  مناهضـــة  لمنشـــورات  والترويج 
الجدل  واستغلال  ومؤسساتها  المصرية 
الدائر بشـــأن ملفات داخلية تهم غالبية 
المواطنين، وإدارة صفحات تحرض ضد 

مؤسسة الجيش بعناوين وهمية.
ويعتقـــد ”المرشـــد الجديـــد“ ورفاقه 
بـــأن هـــذا يمكـــن أن يحقق مـــا يقنعون 
بـــه الوكلاء في الخارج بشـــأن الحضور 
والتأثير لمواجهة مســـار وسيناريوهات 
التقارب التركي المصري المحتمل، والذي 
يمثل ضربـــة قويـــة لقيـــادات وأعضاء 
الإخوان، وأن الجماعة لا تزال قادرة على 
تبني فعاليات ميدانية، مقابل الاستفادة 
من استنزاف طاقات الشباب المعارضين 
في أنشـــطة أخرى، بعيدة عـــن الصراع 
الداخلـــي على القيـــادة، وإثـــارة وقائع 
الفســـاد المالي لغالبية قيـــادات الحرس 

القديم.
وحذر البعـــض من خبراء الإســـلام 
السياســـي من أخذ تلـــك الخلافات على 
محمل الجد، أو اعتبار أنها حتما سوف 
تقود إلى تفـــكك الجماعة، لأنها عقائدية 
وتلتزم بأفكار التنظيم الصارمة، وتلجأ 
إلـــى تضخيمهـــا لتوظيفهـــا سياســـيا 
الجماعـــة  أن  علـــى  الأمـــر  وتصويـــر 
ديمقراطية وتقبل بالرأي والرأي الآخر، 

وأن هامش التباين متاح للجميع.
ويقـــول هـــؤلاء إن الخـــلاف حـــول 
شـــخص منيـــر بـــه قـــدر مـــن الافتعال 
لتصديـــره علـــى أنـــه قائـــد يســـتوعب 
جميع الأطياف، لأنه فـــي النهاية يتبنى 
خطابا لا يختلف عما ردده حســـن البنا 
وسيد قطب وحتى محمد بديع ومحمود 

عزت.

إسلام 
سياسي

الإثنين 2020/09/21 
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الحرس القديم يتمسك بقيادة الجماعة

هشام النجار
كاتب مصري

تراكم التحديات الداخلية والخارجية 

يربك القيادة الجديدة للإخوان
مساع لإخماد ثورة الشباب داخل الجماعة وتعويم إبراهيم منير

تواجــــــه جماعة الإخوان المســــــلمين 
ــــــة من التحديات فــــــي مقدمتها  جمل
والصــــــراع  ــــــة  الداخلي خلافاتهــــــا 
ــــــى النفوذ بين القيادات الشــــــابة  عل
والحــــــرس القديم. كمــــــا تتابع بعين 
الريبة مساعي التقارب بين القاهرة 
ــــــاره ســــــيفضي إلى  وأنقــــــرة باعتب

تقليص الدعم التركي لها.

يـــادة التـــي
ماعـــة تعتمد
خلي بوجود
ن القدرة على
 التغلب على
وجـــه القيادة

داخلي.
ديدة للقضاء
ى مغازلة تيار
ــادي الراحل
ظيف مقولات
طـــب كأحـــد

ة.
البيانـــين، ل 
عبارات قطب
”التصدي ــل
الطواغيـــت“
ـــي الأرض“،
تئناس به في
مى بـ“المظالم
مين عليها

.
ديدة 
حنة 
ـاط 
لات

ط رفض 
اء إصلاحات

ي ي
20 سبتمبر 0إلى النزول إلى الشـــوارع في

بمصر، والتي لم تحظ باستجابة.
يعكس ذلك الحاجة الملحة إلى قضية
تجمع شـــباب الجماعة حولها، واللجوء
إلـــى حـــراك ولـــو كان وهميـــا ونتائجه
معروفـــة مســـبقا لصرف طاقة الشـــباب

وتفريغها بعيدا عن التمرد عليها.
ويبين الإصـــرار على تبنـــي دعوات
المقـــاول المصري الهـــارب، رغم فشـــلها
الســـابق وفشـــلها هذه المـــرة أيضا، في
اســـتثمار الحالة العامة لإعادة تســـويق
الجماعـــة وإعادة تعويمها داخل مشـــهد
المعارضة الثـــوري، كبداية لقبولها طرفا
المقبلـــة، الجماهيريـــة  الفعاليـــات  فـــي 

الذهـــاب إلى تقـــارب تركـــي مصري بما 
يعنيه من تنازلات قاسية، أول المتضررين، 

ي
يونيو، التي مهدت لنظام سياســـي جديد 
ولواقع رافض وطارد لتنظيمات الإسلام 
السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان 

المسلمين.
لقدرات الإخـــوان  جماعة  تفتقر 
وآليات احتواء الشباب، ومواصلة
غير قادرة  إقناع رعاتها بها، فهي
حاليـــا على الحشـــد الجماهيري 
المنظم بالمقارنة بما كانت تمتلكه 
مـــن قدرة علـــى التأثير الشـــعبي

خـــلال فتـــرة ما قبـــل ينايـــر 2011
2013، بما كانت وحتى 30 يونيـــو
توظفه من
خدمات 

إدخـــال تعديلات سياســـية على
المعلنة، بالنظر إلى اعتمادها ع
الإعلامي عبر القنوات العربية
إرسالها من إســـطنبول، ووسا

التابعة لقطر.
الإنفـــا حجـــم  ورغـــم 
علـــى هذا النشـــاط إلا أن
عاجـــزا عـــن التأثيـــر الح
بعـــ السياســـي  المشـــهد 
الجماعـــة، وقياداتهـــا، با
مصر، وتمركزها في كل م
وأنقرة وإسطنبول ولندن
وبعد القضـــاء والقبض
الجماعة المؤثرين في الد

تقليص هامش المناو

تقلص
مناورات
الدا في
تمكن
المص
حرمانها م
الرئيسية المتعلق
أ الحشـــد  علـــى 
مســـلح عمليـــات 
وبالخارج في ظل ف
إثبـــات فـــي  الجماعة 
التخـــ علـــى وقدرتهـــا

منير يقدم نفسه 

على أنه المرشد الجديد 

للجماعة دون التشاور 

 أحد
ّ
مع أي


